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الدكتور معاذ بن سليمان الملا 
أستاذ القانون الجزائي المشارك – كلية القانون الكويتية العالمية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد،

يقــول الله تعالــى في ســورة الأحــزاب" يأيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا الله وقولــوا قــولًا ســديداً )70( يصلــح لكــم أعمالكــم ويغفــر 
لكــم ذنوبكــم ومــن يطــع الله ورســوله فقــد فــاز فــوزاً عظيمــاً")1(.

ومما روي عن نبينا -صلىّ الله عليه وسلمّ- قوله: )مَن كانَ يؤُْمِنُ بالِله واليْوَمِ الآخِرِ فَليَْقُلْ خَيرًْا، أوْ لِيصْمُتْ()2( 

إن شــريعتنا الغــراء غنيــة برســائل وشــواهد توصينــا التحلــي بالأخــلاق والصبــر والقــول الســديد وتجنــب القــول الخاطــئ المــؤدي إلــى 
هــلاك الأمــة وتشــتتها.    

ــى أقصــى مــكان في  ــي إل ــوى المعلومات ــا اللامحــدودة في نقــل المحت ــف أشــكالها- وقدرته ــة المعلومــات -بمختل ومــع وجــود أدوات تقني
العالــم بلحظــة فقــد جعلــت مــن المســتخدمين إعلاميــين وصحفيــين حيــث مكنتهــم مــن صناعــة المحتــوى المعلوماتــي ونشــره أو بثــه عبــر 
منتديــات شــبكة الإنترنــت أو مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتأثــر الآخــرون بطبيعــة الحــال بهــذا المحتــوى تأثــراً إيجابيــاً كان أو ســلبياً 

بموضوعاتهــا، وهــذا يجعلنــا وبحــق أن نلتفــت إلــى مــدى خطــورة الأمــر إذا تعلــق بتهديــد الفكــر وســلامته مــن آفــة التطــرف.   

فــلا ننفــي وجــود وســائل إعلاميــة قويــة هدفهــا الأساســي مواجهــة خطابــات تمجــد العمــل الإرهابــي، فــدول العالــم تســعى إلــى 
مكافحتهــا دوليــاً ووطنيــاً، ولا ننفــي أيضــاً أننــا أمــام تيــار إعلامــي آخــر أكثــر شراســة اتخــذ مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي منصــات 
تقــوض جهــود المكافحــة لتنفــذ أجندتهــا المتطرفــة في بيئــة رقميــة جعلــت العالــم بأســره في فوضــى دائمــة يصعــب الســيطرة علــى مــا 

ينشــر أو يبــث فيهــا.



4

فمــا نعلمــه تمامــاً أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي وبســبب مميزاتهــا المتعــددة مكنــت المتطرفــين مــن نشــر وبــث ســمومهم عبــر 
حســابات أو مواقــع أو قنــوات إلكترونيــة أو حتــى الألعــاب الإلكترونيــة التــي تحتــوي علــى مقاطــع أو صــور أو تعليقــات تتضمــن أقــوالاً 
أو مشــاهد تغــزو مشــاعر المســتخدمين لاســيما الشــباب منهــم لتقودهــم نحــو غياهــب التطــرف الفكــري، وهــو مــا قــد يدفعهــم نحــو 

شــباك الانحــراف أو الجريمــة. 

ولمــا كان ســلوك التحبيــذ مــن بــين الســلوكيات التــي تُمــارس بكثــرة عبــر أثيــر شــبكة الإنترنــت أو شــبكات التواصــل الاجتماعــي، فــإن 
التســاؤل الــذي نطرحــه في ســياق هــذه الورقــة هــو هــل تحبيــذ أنشــطة التطــرف الإرهابــي عبــر هــذه الشــبكات خاضعــاً لمفهــوم حريــة 

الــرأي أم أنــه ســلوك محظــور؟ 

الحقيقــة أن هــذا الموضــوع مثــار جــدل حقيقــي حيــث تباينــت الآراء القانونيــة حــول هــذه المســألة وانعكســت علــى رأي القضــاء، 
لذلــك ســوف تكــون إجابتنــا عــن هــذا الســؤال وفــق منهجيــة تحليليــة نبــدأ فيهــا بتحديــد المقصــود بالتحبيــذ والمفاهيــم الأخــرى لإزالــة 
الغمــوض فيهــا مــن خــلال فهــم طبيعــة هــذا الســلوك إذا كان موضوعــه عرضــاً لأنشــطة تتصــف بالتطــرف الإرهابــي خاتمــين حديثنــا 
بالموقــف الشــرعي والقانونــي والقضائــي حــول تفســير هــذا الســلوك وصــولاً إلــى نتائــج وتوصيــات لعلهــا توضــح الحــدود الفاصلــة بــين 

حريــة الــرأي وقيــود الحظــر.
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قضايا الإرهاب | سبتمبر 2023

أولًا: مفهوم تحبيذ العمل الإرهابي 
مفهــوم تحبيــذ  علــى  الوقــوف  البنــد  هــذا  إطــار  نحــاول في 
أنشــطة التطــرف الإرهابــي حتــى نشــخص أبعــاد هــذا المفهــوم 
بطريقــة علميــة واضحــة ومنطقيــة تدعــم غايتنــا في كتابــة هــذه 

ــة. الورق

1. مفهوم التحبيذ:
بِيــذُ  ــذَ(.: تَحْ في معجــم الغنــي للغــة العربيــة: ح ب ذ: )مصــدر حَبَّ
ــة  ــمٌ وفي معجــم اللغ ــولٌ وَمُلَائِ ــهُ مَقْبُ ــى أنََّ ــهِ عَلَ ــرُ إِليَْ ــر: النَّظَ أمَْ
ــذ، والمفعــول  بِيــذًا، فهــو مُحبِّ ــذ، تَحْ ــذَ يحبِّ العربيــة المعاصــر: حبَّ
ــذ الأمــرَ: مدحــه،  ــذا. حبَّ ــخصَ قــال لــه حبَّ ــذ الشَّ ــذ: حبَّ مُحبَّ
قاعــــة  في  الاجتمــاع  يكــــون  أن  أحَُبِّــذ  واستحســنه:  لــه  فضَّ
ــفَرَ: نظــر إليــه برضــى وإحســان)3(.  الجامعــة، حبَّــذ أســلوبًا/ السَّ
الأكاديميــــة  قـــاموس  أن  الأجنبيــة نجــد  اللغــة  قامــوس  وفي 
الفرنســية قــد عــرف هــذا الســــلوك بمصطلــح المــدح أو المجـــد 
Apologie  أو Glorifier وتعنــي التعليــق أو الحديــث عــن شــيء 

اللغــة الإنجليزيــة فقــد عرفــه  أمــا في  إيجابيــة)4(.  بطريقــــة 
معجــم أكســفورد بمصطلــح التمجيــد Glorification ويعنــي 
العمــل علــى جعــــل شــيء مــا يبــدو أفضــل أو أكثــر أهميــة ممــا 
هــو عليــه بالفعــل، كمــا تعــرف بالثنــاء Praise ويعنــي المــدح 
أو الإشــادة أو الإعجــاب)5(. وقــد عرفــت مجموعــة عمــل في 
المجلــس الأوروبــي هــذا الســلوك عــام 2004 بتعبيــر عــام عــن 

المديــح بالإرهابيــين أو الأعمــال الإرهابيــة")6(.      

نفهــم مــن ذلــك؛ أن جوهــر التحبيــذ نشــاط تعبيــري صــادر مــن 
شــخص يستحســن أو يشــيد أو يمــدح أو يؤيــد أو يدعــم شــخص 
آخــر أو يدعــم ســلوكه تجــاه موقــف معــين ســواء بإشــارة أو 
صــورة أو إيمــاء أو أي طريقــة أخــرى. فهــذا النشــاط يقتصــر 

علــى مجــرد التعبيــر المعنــوي ولا يرتقــي إلــى الفعــل المــادي. 

كذلــك قــد يكــون التحبيــذ تعبيــراً صــادراً بمناســبة موقــف يــراه 
المحبــذ إيجابيــاً ويــراه آخــرون ســلبياً والعكــس صحيــح. وهــذا 
المصطلــح قــد يتقــارب كثيــراً مــع مصطلحــات أخــرى كالدعــوة 
التــي تعنــي الحــث علــى ارتــكاب فعــل معــين والترغيــب بــه. 
والنصيحــة وتعنــي إرشــاد ووعــظ الغيــر. والســعي وتعنــي العمــل 
ــى الشــيء. والتلميــح وتعنــي الإشــارة إلــى الشــيء مــن غيــر  عل

تصريــح وإلــى غيــر ذلــك مــن مصطلحــات أخــرى)7(.  

2. مفهوم العمل الإرهابي:    
ــا  ــن ننســى مفهومه ــم ول ــي ل الإرهــاب عمومــاً مــن الألفــاظ الت
بمختلــف  البشــرية  المجتمعــات  واقــع  علــى  الســلبي  وأثرهــا 
أعراقهــا. فهــذه الظاهــرة علــى الرغــم مــن الجهــود الدوليــة 
المبذولــة لمكافحتهــا ومــا أســفر ذلــك مــن إبــرام 19 صــك عالمــي 
ــم  ــت تتأقل ــا زال ــا م متصــل بمكافحــة هــذه الظاهــرة)8(، إلا أنه
وتتطــور بتطــور المجتمــع ذاتــه وهــا نحــن الآن نشــهد تطــور 
مفهــوم الإرهــاب الســيبراني الــذي ســوف نناقــش فحــواه في 

البنــد القــادم.

كظاهــرة  الإرهــاب  تعريــف  محاولــة  فــإن  حــال؛  أيــة  وعلــى 
عالميــة لــم يكــن أمــراً ســهلًا، حيــث أجمــع الفقهــاء علــى صعوبــة 
إيجــاد تعريــف لهــا بســبب اختــلاف نظــرة كل دولــة لطبيعــة 
الأعمــال التــي تنــدرج تحتهــا، فمــا تــراه دولــة مــا عمــلًا إرهابيــاً 
قــد لا يعــد كذلــك في دولــة أخــرى. فالإرهــاب بمفهومــه العــام 
ظاهــرة قائمــة علــى فكــرة اســتخدام العنــف أو التهديــد بــه ضــد 
سياســات الدولــة أو مقوماتهــا الأساســية، ترتكبهــا جماعــات 
مدفوعــة بفكــر أيديولوجــي متطــرف قاصــدة تحقيــق أغــراض 
سياســية واســتراتيجية معينــة أو أي نشــاط آخــر تجعــل المجتمــع 

يعيــش في جــو مــن عــدم الاســتقرار، والرعــب أو التخويــف.  

وتجنبــاً للإطالــة والتكــرار في عــرض مفهــوم الإرهــاب رأينــا 
التركيــز علــى أهــم التعريفــات التــي تحتاجهــا دراســتنا وأولهــا 
تعريــف قــرارات الأمم المتحــدة بأنــه "الأعمــال التــي تعــرض 
ــات الأساســية،  ــدد الحري ــة، أو ته للخطــر أرواحــاً بشــرية بريئ
أو تنتهــك كرامــة الإنســان")9(. وعرفتــه الخارجيــة الأمريكيــة 
بأنــه" عنــف تولــده دوافــع سياســية، وينفــذ مــع ســبق الإصــرار 
ضــد مدنيــين لا صلــة لهــم بالحــرب، أو ضــد عســكريين عــزل 
مــن الســلاح، تقــوم بــه جماعــات وطنيــة، أو عمــلاء ســريون")10(.

وعرفــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب الصــادرة عــام 
1998 في المــادة الأولــى منهــا الإرهــاب علــى أنــه: " كل فعــل مــن 
أفعــال العنــف، أو التهديــد بــه، أيــاً كانــت دوافعــه، أو أغراضــه، 
يقــع تنفيــذه لمشــروع إجرامــي فــردي، أو جماعــي، ويهــدف إلــى 
إلقــاء الرعــب بــين النــاس، أو ترويعهــم بإيذائهــم، أو تعريــض 
حياتهــم، أو حرياتهــم، أو أمنهــم للخطــر، أو إلحــاق الضــرر 
العامــة والخاصــة،  أو الأمــلاك:  المرافــق،  بأحــد  أو  بالبيئــة، 
أو احتلالهــا، أو الاســتيلاء عليهــا، أو تعريــض أحــد المــوارد 
الوطنيــة للخطــر". وعرفتــه اتفاقيــة دول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة في المــادة الأولــى كجريمــة إرهابيــــة "أي جريمــة 
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أو شــروع فيهــا ترتكــب تنفيــذاً لغــرض إرهابــي في أي دولــة 
متعاقــدة أو علــى ممتلكاتهــا أو مصالحهــا أو علــى رعاياهـــــا أو 
ممتلكاتهــــم يعاقب عليهــــا قانونها الداخلي، وكــــذلك التحريض 
علــى الجرائــم الإرهابيــة أو الترويــج لهــا أو تحبيذهــا، وطبــع أو 
نشــر أو حيــازة محــررات أو مطبوعــات أو تســجيلات، أيــاً كان 
نوعهــا، إذا كانــت معــدة للتوزيــع أو لاطــلاع الغيــر عليهــا، وكانــت 

تتضمــن ترويجــاً أو تحبيــذاً لتلــك الجرائــم".

وعرفــه المجمــع الفقهــي الإســلامي، بأنــه "عدوان يمارســه أفراد 
أو جماعــات أو دول بغيــاً علــى الإنســان في دينــه، ودمــه، وعقلــه، 
ومالــه، وعرضــه، ويشــمل صنــوف التخويــف والأذى، والتهديــد 
والقتــل بغيــر حــق، ومــا يتصــل بصــور الحرابــة وإخافــة الســبل، 
وقطــع الطريــق، وكل فعــل مــن أفعــال العنــف والتهديــد، يقــع 
تنفيــذاً لمشــروع إجرامــي فــردي أو جماعــي، يهــدف إلــى إلقــاء 
الرعــب بــين النــاس، أو ترويعهــم بإيذائهــم، أو تعريــض حياتهــم 
أو حريتهــم، أو أمنهــم أو أحوالهــم للخطــر، ومــن صنوفــه إلحــاق 
الضــرر بالبيئــة، أو بأحــد المرافــق والأمــلاك العامــة أو الخاصة، 
ــة للخطــر، فــكل  ــة، أو الطبيعي ــوارد الوطني أو تعريــض أحــد الم
هــذا مــن صــور الفســاد في الأرض التــي نهــى الله ســبحانه 

وتعالــى عنهــا)11(. 

هــذه  المختلفــة  القانونيــة  التشــريعات  بعــض  ســايرت  وقــد 
الوطنيــة  قوانينهــا  في  الإرهابــي  العمــل  فعرفــت  المفاهيــم 
العربيــة والأجنبيــة، إلا أنهــا اختلفــت فيمــا بينهــا حــول الألفــاظ 
المســتخدمة لتحديــد الســلوكيات التــي تنــدرج تحــت مفهــوم 
العمــل الإرهابــي، ومــن بــين هــذه الســلوكيات )التحبيــذ( فمنهــم 
مــن اســتخدم هــذا اللفــظ أو المــرادف لــه صراحــة ومنهــم مــن 
اســتخدمه واعتبــره داخــلًا ضمــن لفــظ الترويــج أو التحريــض 

ــاً.   ــا ســنرى لاحق كم

وترتيبــاً علــى مــا تقــدم؛ نجــد أن تحبيــذ الأعمــال الإرهابيــة 
ســلوك يشــيد بالفــرد أو يستحســن أو يمــدح أو غيــر ذلــك مــن 
ألفــاظ تظهــر إعجــاب شــخص مــا بالعمــل أو الأعمــال الإرهابية 
ــون أو الإرهابــي. لذلــك عرفــه البعــض  ــي قــام بهــا الإرهابي الت
بأنــه" تقــديم الأفعــال الإرهابيــة بشــكل إيجابــي، وأنــه خطــاب 
يمجــد فيــه الإرهــاب ويشــجع عليــه")12(. كمــا عرفــه خبــراء 
دوليــون في مكافحــة الإرهــاب بأنــه "تعبيــر علنــي عــن المديــح 
أو الدعــم أو التبريــر للإرهابيــين أو أعمالهــم الإرهابيــة")13(. 
لذلــك يعتبــر الســلوك محــل البحــث مــن الســلوكيات اللاحقــة 
والتــي تتبــع الأعمــال الإرهابيــة أو بالإرهابيــين، وبمعنــى آخــر أن 

التحبيــذ ســلوك لا يتحقــق إلا بعــد وقــوع عمــل إرهابــي أو نقــل 
أقــوال تمجــد صاحــب فكــر متطــرف أو عنيــف.       

ثانياً: تحبيذ العمل الإرهابي عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي وتقدير 

خطورته
نحــاول في هــذا البنــد الوقــوف أولاً علــى تطــور ظاهــرة الإرهــاب 
في ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات وشــبكات الاتصــالات ثــم بعــد 
ذلــك نوضــح فكــرة نشــاط تحبيــذ العمــل الإرهابــي وخطورتــه 

ــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي.      إذا تم عب

1. تطــور الإرهــاب في ثــورة تكنولوجيا المعلومات 
وشبكات الاتصالات

مــع دخــول التكنولوجيــا الحديثــة وشــبكات الاتصــالات وتطــور 
جــزءاً  أدواتهــا  أصبحــت  حتــى  المجــالات  كافــة  في  قنواتهــا 
لا يتجــزأ مــن واقــع حيــاة الإنســان، وإذا كانــت فوائــد ذلــك 
واضحــة خصوصــاً تيســير قنــوات الاتصــال العابــر للحــدود 
المكانيــة والزمانيــة بــين الأفــراد، فلــم يكــن مســتغرباً أن تســعى 
التنظيمــات الإرهابيــة إلــى توظيــف هــذه الأدوات في تحقيــق 
أو  الســيبراني  الإرهــاب  مصطلــح  ظهــر  حتــى  أهدافهــا)14(، 
الإلكترونــي أو الشــبكي وغيــر ذلــك مــن مســميات أخــرى تعبــر 
عــن هــذا النمــوذج أو هــذه العلاقــة. وقــد عرفــه الباحثــون 
تبعــاً لذلــك بتعريفــات عديــدة منهــا بأنــه "اســتخدام شــبكات 
الوطنيــة  التحتيــة  البنــى  تعطيــل  أو  تدميــر  في  الحاســوب 
ــة، أو بهــدف  ــل: الطاقــة والنقــل والعمليــات الحكومي المهمــة مث
ترهيــب حكومــة مــا أو مدنيــين")15(. أو هــو "التقــاء بــين الإرهــاب 
ــم  ــي القائ ــر القانون والفضــاء الســيبراني ويتضمــن الهجــوم غي
علــى مهاجمــة الحاســوب والشــبكات والمعلومــات المخزنــة فيهــا، 
بقصــد إجبــار أو تهديــد الحكومــات أو المجتمعــات لتحقيــق 
أهــداف كافيــة لتوليــد الضــرر أو الخــوف")16(. أو هــو اســتخدام 
وســائل التكنولوجيــا الحديثــة والثــورة المعلوماتيــة عبــر الفضــاء 
الســيبراني مــن قبــل الجماعــات الإرهابيــة أو الــدول أو الأفــراد، 
ضــد  التخويــف  أو  التهديــد  أو  معنويــاً،  أو  ماديــاً  للعــدوان 
الحكومــات والأفــراد، لتحقيــق أغــراض سياســية أو عرقيــة أو 

دينيــة")17(.   

إذاً نجــد مــن هــذه التعريفــات أن تطــور الإرهــاب قائــم علــى 
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العمليــات  تنفيــذ  في  الحديثــة  التكنولوجيــا  اســتخدام  فكــرة 
التنظيمــات  أو  الإرهابيــة المختلفــة فقــد وجــدت الجماعــات 
أن أدواتهــا منحتهــا خصائــص ســهلت مهامهــا بالمقارنــة بالمهــام 
التقليديــة، وأول هــذه المهــام هــو تنفيــذ العمليــات الإرهابيــة عــن 
بعــد فــلا جهــد أو تعــب في تنفيذهــا وليــس ذلــك فحســب؛ بــل 
تســتطيع توظيــف الروبوتــات الذكيــة في تنفيــذ تلــك العمليــات، 
ومــن الخصائــص أيضــاً تحقيــق أكبــر قــدر مــن الخســائر ضــد 
اعتمادهمــا  بعــد  علــى حــد ســواء لاســيما  والأفــراد  الــدول 
ــدرة  ــم الق ــك منحته ــة المجــالات، كذل ــا في كاف ــى التكنولوجي عل
ــد  ــاء في مجــال الفضــاء الســيبراني فالهجمــات ق ــى الاختف عل
تنطلــق دون معرفــة مصــادر انطلاقهــا فالــدارك نــت أو الديــب 
ويــب نافذتــان تســتطيع الجماعــات أو التنظيمــات مــن خلالهــا 
بتنفيــذ  والقيــام  الســيبراني  الفضــاء  ســتار  خلــف  الاختفــاء 

أنشــطتهما. 

وتعتبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي بمختلــف أنواعهــا نافــذة 
لتلــك العمليــات فهــي تربــط بهــا مــن خــلال إنشــاء الجماعــات 
أو التنظيمــات حســابات أو مواقــع فضــلًا عــن صناعــة المحتــوى 
الرقمــي نصيــاً كان أو صــوراً أو مقاطــع لنشــر فكرهــم ودعوتهــم 
إلــى مبادئهــم التــي يؤمنــون بهــا، وكذلــك الوســائل التــي يتبعونهــا 
للقيــام بالعمليــات الإرهابيــة المختلفــة وتجنيــد أشــخاص جــدد 
للانضمام إليهم)18(. فكما نعلم أن الاشــتراك في هذه الشــبكات 
والتمتــع بخدماتهــا رســومها رخيصــة جــداً، فضــلًا عــن أنهــا 

ملائمــة وآمنــة لإيصــال رســائلها إلــى الجمهــور.     

ومــن واقــع مــا ذكرنــاه نجــد أن تعامــل الجماعــات أو التنظيمــات 
الإرهابيــة في البيئــة الافتراضيــة يتخــذ عــدة أنمــاط، جميعهــا 
وشــبكات  المعلومــات  تقنيــة  أدوات  اســتخدام  علــى  ترتكــز 
الاتصــالات فــلا يمكــن تصــور تحقــق فكــرة الإرهــاب الســيبراني 

إلا مــن خلالهــا، وعليــه فهــذه الأنمــاط كالآتــي:

اتخــاذ أدوات تقنيــة المعلومــات وشــبكات الاتصــالات وســائل 
لتنفيــذ مهامهــم غيــر المشــروعة كصناعــة الفيروســات الخبيثــة 
علــى ســبيل المثــال أو ســرقة المعلومــات أو صناعــة المحتــوى أو 

غيــر ذلــك.

توجيــه الهجمــات نحــو البنيــة التحتيــة والأنظمــة والشــبكات 
أو  الأنظمــة  كاختــراق  المختلفــة  العمليــات  لتنفيــذ  هدفــاً 

فيهــا. والبقــاء  اختراقهــا 

اتخــاذ البيئــة الســيبرانية نافــذة لنشــر أو بــث المحتــوى الإرهابــي 
ــب  ــة أي يمكــن التنقي ــي بالبيئ ــف أنواعــه وأشــكاله، ونعن بمختل

ــه مــن خــلال محــركات البحــث أو  ــوى أو البحــث عن عــن المحت
الولــوج أو الاشــتراك في تطبيقــات الدردشــة بحيــث تمكنهــم مــن 

بــث ســمومهم الفكريــة. 

2. نشــاط تحبيــذ العمــل الإرهابــي وتقديــر خطورته 
عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعي: 

تحبيــذ العمــل الإرهابــي- كمــا رأينــا في الســابق- مجــرد تعبيــر 
ــب  ــاً رت ــلًا إرهابي ــل عم ــه أو يقب ــن شــخص يمجــد في صــادر م
ضــرراً في الأرواح أو الممتلــكات أو يفضــل خطابــاً يتضمــن فكــراً 
ــوى رقمــي نصــي أو  ــا أو عقيــدة متطرفــة عبــر محت أيديولوجي
مصــور أو مقاطــع يتــم نشــرها أو بثهــا عبــر شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي. فنشــر هــذا المحتــوى إحــدى الاســتراتيجيات التــي 
تلجــأ إليهــا التنظيمــات والجماعــات الإرهابيــة. لذلــك التحبيــذ 
يعــد نشــاطاً مرتبطــاً بالعمــل الإرهابــي وليــس إرهابــاً بحد ذاته. 
والســؤال الــذي نطرحــه في هــذا الســياق هــو مــا تفســير طبيعــة 
ــي هــل هــو نشــاط تحريضــي أم  ــذ العمــل الإرهاب نشــاط تحبي
هــو مجــرد ترويــج؟ وهــل تختلــف خطــورة نشــاط التحبيــذ عــن 
الأنشــطة الأخــرى؟ وهــل هــذا النشــاط يشــكل خطــورة إذا تم 

عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي؟

التحريــض عبــارة عــن ســلوك إيجابــي يتضمــن التأثيــر علــى 
نفــس الآخريــن لحملهــم علــى ارتــكاب فعــلٍ أو أفعــالٍ غيــر 
مشــروعة، فهــذا الســلوك قوامــه التأثيــر علــى تفكيــر شــخص 
غيــر مشــروع  نشــاط  خلــق  أو محاولــة  خلــق  بغيــر  ودعوتــه 
مســتهدفاً مشــاعره أو عقيدتــه ليدفعــه في نهايــة الأمــر إلــى 
الإقــدام علــى ارتــكاب تلــك الأفعــال غيــر المشــروعة بمــا في ذلــك 
الأفعــال الإرهابيــة محــل الموضــوع. وقيــام هــذا الســلوك يتطلــب 
أن يكــون مباشــراً لاعتبــاره ســلوكاً مجرمــاً بمعنــى أن يكــون 
حامــلًا توجيهــاً أو دعــوة الآخريــن إلــى ارتــكاب العمــل الإرهابــي 
كدعــوة الغيــر إلــى اســتخدام القــوة ضد فئــة أو طائفة أو مذهب 
معــين فيقدمــون علــى ذلــك نتيجــة هــذه الدعــوة، أمــا إذا كانــت 
ــر تحريضــاً مجرمــاً، إذ يتعــين  ــر مباشــرة فــلا تعتب الدعــوة غي
توجيــه الغيــر نحــو ارتــكاب فعــل إجرامــي معــين)19(. وبذلــك لا 
تختلــف جريمــة التحريــض عــن جريمــة إثــارة الكراهيــة إذا كانــا 
يتعلقــان بالدعــوة إلــى اســتخدام العنــف أو التهديــد باســتخدامه 
ضــد فئــة أو معتقــد أو عــرق أو أصــل قومــي، فنشــاط التحريض 
أوســع في نطاقــه عــن الأخيــر. أمــا الترويــج فهــو نشــاط لا يرمــي 
ــل نشــاط ينطــوي  ــة ب ــار عــن الأعمــال الإرهابي ــى نقــل الأخب إل
علــى الدعايــة للفكــر الإرهابــي وإيصالــه للجمهــور بــأي وســيلة 
كانــت مــن بينهــا شــبكة التواصــل الاجتماعــي كنشــر تكتيكاتهــا 
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ــذ العمليــات)20(.  أو تحليلاتهــا في تنفي

ــج مــن  ــذ مــع التحريــض والتروي ــك يتشــابه نشــاط التحبي وبذل
حيــث طبيعتــه كأنشــطة ترتبــط بالعمــل الإرهابي، كذلك تتشــابه 
جميعهــا مــن حيــث الأداة والهــدف مــن ارتكابهــا وخطــورة أثرهــا 
علــى الســلم الاجتماعــي والوحــدة الوطنيــة والنظــام العــام وهــذه 
المفاهيــم تتفــاوت فكرتهــا وخطــورة الإضــرار بهــا بحســب كل 
ــا  ــت ارتكابه ــا في وق ــلاف بينه ــر الاخت ــى حــدة. ويظه ــة عل دول
بينمــا  الإرهابــي  العمــل  تســبق  مرحلــة  يقــع في  فالتحريــض 
ــة لاحقــة، أمــا الترويــج فيمكــن تصــوره  التحبيــذ يقــع في مرحل
قبــل أو بعــد العمــل الإرهابــي، وهــذا الســلوك أقــرب للتحبيــذ 
كــون الفاعلــين يســعون إلــى تلميــع أعمالهــم واعتبارهــا بطولات. 

أمــا بالنســبة للشــق الآخــر مــن الســؤال، فكمــا نعلــم أن وســائل 
التواصــل الاجتماعــي تلعــب دوراً فاعــلًا في صناعــة الــرأي العام 
وتشــكيله وخطــورة ذلــك تتجســد في أن الشــباب يشــكلون جــزءاً 
كبيــراً في هــذه البيئــة، فهــم عرضــة للتأثــر بهــذه الأفــكار، ومــا 
ــة إنشــاء  ــة هــو إمكاني ــة والإرهابي ــات المتطرف يســاعد التنظيم
حســابات وهميــة للتنســيق فيمــا بينهــا والتفاعــل مــع مــن يســهل 
ــم مــن  ــث ينقله ــم، بحي تجنيدهــم واســتقطابهم للانضمــام إليه
هويــة مســتخدم تدريجيــاً إلــى هويــة مجموعــة متطرفــة)21(، فمع 
ــم "داعــش" في العــراق وســوريا عــام 2018 تشــكل  ــار تنظي انهي
أحــد مقومــات بقــاء التنظيــم، حيــث يعتمــد علــى تجنيــد أنصــار 
جــدد مــن خــلال مــا ينشــره مــن محتويــات رقميــة متنوعــة علــى 
مختلــف منصــات التواصــل الاجتماعــي؛ وهــي الاســتراتيجية 
التــي يطلــق عليهــا الباحثــون اســتراتيجية مضاعفــة القــوة، عبــر 
ــم يبــدو  اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ لجعــل التنظي
أكثــر قــوة ممــا هــو عليــه، وإيهــام أنصــاره بأنــه مــا يــزال قــادراً 

علــى الحشــد والتعبئــة)22(.

ثالثاً: مدى اعتبار تحبيذ العمل 
الإرهابي خاضعاً لحرية التعبير عن الرأي 

والفكر
يــرى البعــض أن تحبيــذ الأعمــال الإرهابيــة مــن الأنشــطة التــي 
تدخــل ضمــن مفهــوم حريــة التعبيــر عــن الــرأي والفكــر. ونحاول 
بيــان أســاس ذلــك مــن خــلال الحديــث عــن فكــرة هــذه الحريــة 
وغايتهــا دون إســهاب في عــرض الفكــرة ثــم بعــد ذلــك نقــف 

ــذ نشــاطاً ضمــن نطــاق هــذه  ــار التحبي ــل مــدى اعتب ــى دلائ عل
الحريــة.  

1. أســاس احتــرام حريــة التعبيــر عــن الآراء والأفــكار 
والمعتقــدات فــي الصكــوك الدوليــة والإقليميــة 

والوطنية 
مــن المســلم بــه أن إرادة الإنســان ومشــاعره الداخليــة لا يمكــن 
لأي أحــد أن يكــون لــه ســلطان عليهــا إلا صاحبهــا، فلــه أن يكــره 
ــر،  ــأي وســيلة مــن وســائل التعبي ــك ب ــر عــن ذل ويحــب وأن يعب
فهــذه الحريــة قيمــة اجتماعيــة تاريخيــة تحظــى باهتمــام كبيــر 
لاســيما في المجتمعــات المتقدمــة، لذلــك ســعت المجتمعــات إلــى 
حمايتهــا مــن أي قيــود تغــل إرادة الإنســان مــن التعبيــر عــن رأيــه 

أو فكــره أو معتقداتــه طالمــا آمــن بهــا.

ــه وطنيــاً،  وهــذا الاهتمــام متأصــل دوليــاً وإقليميــاً قبــل تأصيل
فنجــد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر ســنة 1948 
مثــالاً واضحــاً علــى ذلــك حيــث نــص علــى احتــرام هــذه الحريــة 
في إطــار المادتــين 18 و19، وفي أرقــام المــواد ذاتهــا نــص العهــد 
ــى  ــة والسياســة الصــادر ســنة 1966 عل ــي للحقــوق المدني الدول
احتــرام هــذه الحريــة. وإقليميــاً تناولــت الاتفاقيــة الأوروبيــة 
لحقــوق الإنســان الصــادرة عــام 1950 حمايــة هــذه الحريــة في 
المادتــين 9 و10 منهــا، وتنــاول الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان 
والشــعوب الصــادر ســنة 1981 احتــرام هــذه الحريــة في المادتــين 
8 و9 منــه، وتنــاول الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان الصــادر 
مــن  والثانــي  الأول  البنديــن  في  أيضــاً  القيمــة  هــذه  1994م 
المــادة 30 كمــا أشــار الميثــاق في البنــد الثالــث مــن المــادة الأولــى 
إلــى أن المجتمعــات العربيــة قائمــة علــى التــلازم بــين الوعــي 
بالحقــوق والالتــزام بالواجبــات وتســوده قيــم المســاواة والتســامح 
والاعتــدال وجــاء إعــلان دول مجلــس التعــاون الخليجــي لحقــوق 
الإنســان الصــادر عــام 2015 في المادتــين 6 و9. والجديــر ذكــره 
أن إعــلان القاهــرة لمنظمــة التعــاون الإســلامي في 2020 أكــد 
ــه أن  ــه موضحــاً في مقدمت ــادة 19 من ــة في الم ــى هــذه الحري عل
الحقــوق الأساســية والحريــات العامــة في الإســلام جــزء مــن 
الديــن الإســلامي وأنهــا أحــكامٌ الاهيــة تكليفيــة أنُزلــت علــى 

النبــي محمــد عليــه الصــلاة والســلام)23(. 

الدســاتير  معظــم  في  الحريــة  هــذه  احتــرام  انعكــس  وقــد 
هــذه  تنــاول  علــى  العالــم حيــث حرصــت  دول  الوطنيــة في 
الحريــة كقيمــة دســتورية وقانونيــة تضمــن حــق الأفــراد في 
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الحريــة.  هــذه  ممارســة 

وقــد تطــورت ممارســة هذه الحرية بســبب الحركــة التكنولوجية 
التواصــل الاجتماعــي حيــث  وتنقلهــا عبــر مختلــف شــبكات 
ــر عــن آرائهــم مــن  ســاهمت في إخــراج تفاعــل الأفــراد والتعبي
ــا  ــرزت لن ــى أفُ ــم حت ــى أقصــى دول العال ــرافي إل ــم الجغ نطاقه
بنــى تنظيميــة اجتماعيــة جديــدة قــادرة علــى توجيــه الــرأي 
ــذي يطــرح نفســه كيــف يمكــن تصــور  ــام. إلا أن الســؤال ال الع

التعبيــر بواســطة الرمــوز دون تعليقــات أو صــور داعمــة؟ 

نلاحــظ أن لغــة التعبيــر بواســطة الرمــوز محــددة عبــر أيقونــات 
يختارهــا المســتخدم للتعبيــر عــن موقفــه فهنــاك رمــوزاً للتعبيــر 
عــن الموافقــة لايــك أو إشــارة اليــد، وهنــاك بالمقابــل رمــوزاً تعبــر 
عــن الرفــض )دس لايــك( وتعنــي عــدم موافقــة المســتخدم، 
وبالتالــي فــإن التعبيــرات التــي يبديهــا المســتخدم توضــح موقفه، 
أمــا إعــادة النشــر أو البــث دون أي تعليقــات أو صــور أو محتــوى 
آخــر، فــإن ذلــك في رأينــا يدلــل علــى موافقــة المســتخدم لأن 
دوره في مثــل هــذه الأحــوال داعــم للمحتــوى المعــاد نشــره أو 
ــث مــن شــأنه  ــم أن إعــادة النشــر أو الب ــه لأن المســتخدم يعل بث
أن يوســع مــن نطــاق انتشــار المحتــوى وهــو مــا يشــكل نقطــة 

إيجابيــة تســعى الجماعــات إلــى بلوغهــا.  

وتقييــده  للحظــر  يخضــع  لا  نشــاط  التحبيــذ   .2
والفكــر  الــرأي  عــن  التعبيــر  لحريــة  انتهــاكٌ 

في مايــو 2015 صــدر إعــلان عــن مجموعــة مــن الخبــراء في 
مجــال حريــة التعبيــر في الأمم المتحــدة والمعنــي بحريــة الإعــلام 
ــة التعبيــر  ــا والمعنــي بحري في منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروب
لمنظمــة الــدول الأمريكيــة والمعنــي بحريــة التعبيــر والوصــول إلــى 
المعلومــات في اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، 
تنــاول فيــه دراســة عــدد مــن القضايا ذات الصلــة بحرية التعبير 
عــن الــرأي والفكــر، عبــروا فيــه عــن اســتيائهم مــن الهجــوم علــى 
هــذه الحريــة بإخضــاع الأفــراد تحــت طائلــة المســؤولية الجنائيــة 
ــرون بوجــوب  ــع تتصــل بالإرهــاب، وي ــر عــن وقائ بســبب التعبي
العمــل  علــى  المباشــر  التحريــض  علــى  المســؤولية  اقتصــار 
الإرهابــي أي بالمعنــى الضيــق)24(، وليــس التعبيــر غير المباشــر أو 
الغامــض كمــا وُصــف في تقريرهم كاســتخدام مصطلح "تمجيد" 
أو "تبريــر" أو "تشــجيع" الإرهــاب ". كمــا وصــف الإعــلان أن 
مســألة حجــب المحتــوى علــى شــبكة الإنترنــت لا يمكــن تبريــره 
ــى ســند مراعــاة حقــوق الإنســان)25(. وقــد وصفــت منظمــة  عل

في  الإرهــاب  بمكافحــة  الخاصــة  القوانــين  الدوليــة  العفــو 
أوروبــا بعــد هجمــات 2015 بأنهــا قاســية كونهــا تقيــد العديــد 
مــن الحريــات مــن بينهــا حريــة التعبيــر حيــث جرمــت الإشــادة 
أو تحبيــذ الأعمــال الإرهابيــة)26(، كمــا وجهــت المنظمــة ذاتهــا 
انتقــاداً إلــى  بعــض الــدول. كذلــك ذهــب بعــض نشــطاء حقــوق 
الإنســان إلــى أن مفهــوم التحبيــذ أو التعظيــم أو غيــر ذلــك مــن 
مفاهيــم غامضــة أو فضفاضــة كونهــا مصطلحــات قائمــة علــى 
فكــرة الاحتمــال أي احتماليــة أن يتأثــر بهــا الجمهــور ومــا ينبنــي 
علــى ذلــك مــن تأويــل وتفســير قــد يصعــب تحديــد الغــرض 
الــذي مــن أجلــه يخضــع الأفــراد للتجــريم، كمــا أنــه ســيمنح 
القضــاء وســلطات التحقيــق تفســيراً واســع النطــاق في تعريــف 
ــارت هــذه المســألة جــدلاً  ــه)27(. وقــد أث هــذا النشــاط ومضمون
عندمــا قــام بعــض المســتخدمين بتمجيــد واقعــة اغتيــال الســفير 
الروســي في تركيــا حيــث وجهــت النيابــة العامــة في المملكــة 
المغربيــة اتهامــاً لبعــض مــن أيــد هــذه الواقعــة عبــر شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي)28(. 

هــذا إلــى جانــب مــن فســر أن قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 
1624 والصــادر في 14 ديســمبر 2005 وهــو أول صــك دولــي 
يتعامــل مــع قضيــة التحريــض علــى الأعمــال الإرهابيــة)29( قــد 
جــاء مقتصــراً علــى حظــر التحريــض المباشــر علــى الأعمــال 
الإرهابيــة فضــلًا عــن أن هــذا القــرار قــد أشــار إلــى ضــرورة 
احتــرام هــذه الحريــة الــواردة ضماناتهــا في الصكــوك الدوليــة 
وهــو مــا يفســر عــدم التوســع وحظــر أي نمــوذج آخــر غيــر 
لتجــريم تحبيــذ  مبــرراً  كان  القــرار  هــذا  أن  إلا  مباشــر)30(. 

الأعمــال الإرهابيــة في أوروبــا تحديــداً)31(. 

الأحــكام  بعــض  في  الكويتيــة  التمييــز  محكمــة  ذهبــت  وقــد 
فكريــاً  يؤمــن  مــن  ببــراءة  الجانــب  هــذا  عنهــا في  الصــادرة 
بالتنظيمــات الإرهابيــة ويتعاطــف معهــم ولكــن أفكارهــم لــم 
تخــرج إلــى الواقــع ففــي رأي المحكمــة لا تكفــي الأقــوال دون 
اتصــال حقيقــي وواقعــي أو خرجــت منهــم أفعــالاً ماديــة تدعــم 
هــذه التنظيمــات. لتقريــر الإدانــة بجريمــة الدعــوة للانضمــام 
إلــى تنظيمــات غيــر المشــروعة أو الترويــج لأفكارهــا. والجديــر 
ذكــره أن هــذا الحكــم جــاء علــى خــلاف الحكــم المســتأنف حيــث 
رأت المحكمــة أن التعاطــف مــع تنظيــم داعــش، واعتنــاق أفــكاره 
ــم  ــم يرتكــب المته ــو ل ــى ل ــاب، حت ــر جريمــة تســتوجب العق يعتب

ــن. ــلا يســبب ضــررًا جســديًا للآخري فع
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رابعاً: تحبيذ الأعمال الإرهابية التحريم 
والتجريم 

بعــد ازديــاد وثيــرة الأنشــطة الإرهابيــة وتفاقــم ظاهــرة الكراهية 
الدينيــة لاســيما عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي واتســاع 
علــى  الأمم  أجمعــت  العالــم  دول  معظــم  في  التجنيــد  رقعــة 
ــد  ــذ الإرهــاب والأعمــال المرتبطــة بهــا. نحــاول في هــذا البن نب
الوقــوف علــى حكــم الشــريعة الإســلامية مــن هــذا الســلوك، 

وبيــان موقــف القوانــين الجزائيــة المجرمــة لــه. 

1. موقف الشريعة الإسلامية من هذا النشاط  
إن المتأمــل لتعاليــم شــريعتنا الإســلامية الســمحاء يجــد أنهــا 
ــة لنشــاط الإرهــاب،  ــف والتطــرف المكون ــذ كل أشــكال العن تنب
ويتكامــل حديثنــا عــن مــا بدأنــا بــه في مقدمــة دراســتنا مــن 
تعاليــم تســمو بأخــلاق المســلم وحســن تعاملــه مــع الآخريــن 
ــر  ــا الله تعالــى أن نصب ــا، فقــد أمرن ــوا أعــداءً لن ــو كان حتــى ول
ونتأنــى في مناقشــة الأمــور مــع الآخريــن لبلــوغ الحلــول التــي قــد 
تكــون عونــاً للدعــوة إلــى الإســلام، وقــد ورد في القــرآن الكــريم 
ــنَ  كِ مُشْْرِ

ْ
ــنَ ال ــدٌ مِّ حَ

َ
ــى: ))وَإنِْ أ ــه تعال ــك كقول ــا يدعــم ذل م

ــهُ  مَنَ
ْ
ــهُ مَأ بلِْغْ

َ
ــمَّ أ ــمَعَ كَلََامَ الله ثُ ٰ يسَْ ــرْهُ حَــىَّ جِ

َ
ــتَجَاركََ فَأ اسْ

ــونَ(()32(. وقولــه تعالــى ))ادْعُ إِلِِى   يَعْلمَُ
َّ

ــوْمٌ لا ــمْ قَ هُ نَّ
َ
ــكَ بأِ ِ ل

ٰ
ۚ ذَ

ــيِ  ــم باِلَّ هُ
ْ
ــنَةِ وجََادِل سََ

ْ
ــةِ الْح مَوعِْظَ

ْ
ــةِ وَال ِكْمَ

ْ
ــكَ باِلْح ــبِيلِ رَبِّ سَ

حْسَــن(()33(. وقولــه تعالــى لنبينــا الكــريم عليــه الصــلاة 
َ
هِِيَ أ

والســلام بالعفــو لمــن أســاء إليــه وصبــره علــى الكفــار ))وَلاَ 
ــيِّئةَُ ادْفَــعْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ فَــإِذَا الَّــذِي  سَــنةَُ وَلاَ السَّ تسَْــتوَِي الْحَ

ــمٌ(()34(. ــيٌّ حَمِي ــهُ وَلِ ــدَاوَةٌ كَأَنَّ ــهُ عَ ــكَ وَبيَنَْ بيَنَْ

ومــن أقــوال نبينــا الكــريم صلــى الله عليــه وســلم مــا تزخــر بــه 
ســماحة هــذا الديــن وأهميــة الرفــق في التعامــل مــع الآخريــن، 
ــالَ:  ــيَّ صلى الله عليه وسلم قَ ــا: أنَ النب ــد جــاء عــن عائشــة رضــي الله عنه فق
فــق مــا لا يعُطــي  فــقَ، وَيعُْطِــي علــى الرِّ َ رَفِيــقٌ يحُِــبُ الرِّ ))إِنَّ اللهَّ
ــوَاهُ رواه مســلم(()35(،  ــا سِ ــى مَ ــي عَل ــا لا يعُْطِ ــفِ، وَم ــى العُن عَل
يكَُــونُ في شــيءٍ  فــقَ لا  الرِّ قَــالَ: ))إِنَّ  صلى الله عليه وسلم  النبــيَّ  أنََّ  وعنهــا: 
ــن  ــر ب ــانهَُ(()36(. وعــن جري ــيءٍ إِلاَّ شَ ــنْ شَ ــزَعُ مِ ــهُ، وَلا ينُْ إِلاَّ زَانَ
عبــداللهَّ قــالَ: ســمعتُ رَسُــولَ اللهَّ صلى الله عليه وسلم يقُــولُ: ))مَــنْ يحُْــرَمِ 
ــهُ(()37(. فــكل هــذه الأحاديــث الشــريفة  ــرَ كُلَّ فْــقَ يحُْــرمِ الخيْ الرِّ
تــبين فضــل الرفــق في القــول والفعــل وحــث المســلم علــى التخلــق 

ــه، وذم العنــف والابتعــاد عــن منهجــه.  ب

وإذا كانــت مقاصــد الشــريعة الإسلاميــة التــي بعُــث لأجلها ســيد 
البشــرية محمــد صلــى الله عليــه وســلم جائــت لإرســاء قواعــد 
والاعتــدال،  والتســامح  التعــاون  لغــة  ونشــر  والــسلام  الأمــن 
وتزخــر بدلائــل عديــدة علــى دعوتهــا لمحاربــة أشــكال التطــرف 
والعنــف والعــدوان علــى الآخريــن، فمــا هــو حكــم مــن يحبــذ 
هــذه الأشــكال في الشــريعة الإسلاميــة؟ ومــا مــدى اعتبارهــا 

تحريضــاً بالتســبب؟

مــن واقــع قراءتنــا واطلاعنــا وجدنــا صعوبــة حقيقيــة في بيــان 
ــرى  ــذ العمــل الإرهابــي في الشــريعة الإســلامية، ون حكــم تحبي
مــن الصعــب بمــكان اعتبارهــا تحريضــاً غيــر مباشــر أو كمــا 
يقــال في الفقــه الإســلامي تحريضــاً بالتســبب لأنهــا لــم تنصــب 
فالتحبيــذ لا  إرهابيــة،  ارتــكاب جريمــة  إلــى  مباشــر  بشــكل 
يتضمــن دعــوة بــل مجــرد استحســان أو إشــادة أو مــدح أو غيــر 

ذلــك مــن تصرفــات تــدل علــى قبــول الإنســان للواقعــة. 

ولمــا كانــت الواقعــة ذاتهــا ممــا يدخــل ضمــن مفهــوم العمــل 
الإرهابــي كالقتــل أو تدميــر الممتلــكات أو غيــر ذلــك مــن أنشــطة 
ــع الآمنــين، فإنــه لا يمكــن التبريــر  مــن شــأنها تخويــف أو تروي
ــكات  ــل البشــر أو مخــرب يدمــر الممتل أو الدفــاع عــن قاتــل يقت
أو محــرض عليهمــا أو مجــرد الدفــاع عنهمــا تحــت ســتار حريــة 
ــر، فمــن يتعاطــف مــع هــؤلاء هــو مــن نفــس  ــرأي عــن التعبي ال
ــي تحمــل رســائل شــريعتنا الإســلامية  عقيدتهمــا الفاســدة الت

والإســلام منهــا بــراء. 

لذلــك نــرى في تحبيــذ هــذه الأنشــطة أداة خطيــرة ينجــم عنهــا 
إثــارة للفتنــة والكراهيــة والبغــض والحقــد بــين النــاس فقــد 
تؤثــر مثــل  هــذه الخطابــات أو التعليقــات بشــكل غيــر مباشــر 
منهــم،  الشــباب  العواطــف لاســيما  عليهــم  تغلــب  فئــة  علــى 
وتتعاظــم هــذه الخطــورة مــع الانتشــار الهائــل لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي التــي- وبحــق- جنــدت واســتقطبت هــذه الفئــة 
بســبب مــا يحملــه المحتــوى )صــور ومقاطــع وتعليقــات محرفــة( 
عبــر شــبكة الإنترنــت مــن الآم ومــآسٍ ألمــت بالأمــة الإســلامية، 
ومــا نــراه أن المحبذيــن طالمــا اســتغلوا هــذه المنصات لســرعة بث 
ســمومهم في جميــع أنحــاء العالــم، فــإن مــا وراء هــذا الاســتغلال 
ــدى  ــة ل ــا هــو إشــعال العاطف ــرأي بقــدر م ــراً عــن ال ــس تعبي لي
والبغــض  الكراهيــة  لديهــم  لتتولــد  تحديــداً  الشــباب  فئــة 
والحقــد فقــد تصــل إلــى تجنيدهــم للقيــام بالأعمــال الإرهابيــة 
أو المســاعدة علــى القيــام بهــا عبــر مــن يوصفــون بالذئــاب 
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المنفــردة. فخطــورة هــذا الأمــر تجعلنــا نصــف المحبذيــن للعنــف 
ــن يهيجــون  ــة وهــم الذي والتطــرف والإرهــاب بالخــوارج القعدي
ــون بالســيف،  ــود( لا يقاتل ــوال وهــم جالســون )قع ــاس بالأق الن
وهــؤلاء لهــم دورٌ كبيــر في تأجيــج المنهــج الخارجــي)38( خصوصــاً 
إذا صــدرت الأقــوال أو التعليقــات مــن رجــل بليــغ متكلــم يخــدع 
النــاس بلســانه وتلبســه بالسّــنة. لذلــك قدمنــا قــول نبينــا الكــريم 
عليــه الصــلاة وأتم التســليم "مَــن كانَ يؤُْمِــنُ بــالِله واليَْــومِ الآخِــرِ 

ــتْ". ــرًا، أوْ لِيصْمُ ــلْ خَيْ فَليَْقُ

2. موقــف القوانيــن الجزائيــة مــن تحبيذ الأنشــطة 
الإرهابية 

اتجهــت معظــم القوانــين الجنائيــة إلــى تجــريم تحبيــذ الأعمــال 
بعــد  أثمــرت  التــي  الدوليــة  الجهــود  ضــوء  علــى  الإرهابيــة 
اجتمــاع مجلــس الأمــن عــام 2004. وســوف نســتعرض موقــف 
ــين  ــك نب ــد ذل ــم بع ــن هــذا الســلوك، ث ــة م التشــريعات الأجنبي

موقــف التشــريعات العربيــة.

القوانــن  بعــض  في  الإرهابيــة  الأعمــال  تحبيــذ  تجــريم  أ. 
جنبيــة لأ ا

وجــه  -علــى  الأوروبيــة  الأجنبيــة  الــدول  بعــض  جرمــت 
التحديــد- هــذا الســلوك في قوانينهــا كآليــة وقائيــة تمنــع مــن 
ــون  ــال القان ــى ســبيل المث ــة، فنجــد عل ــوع الأنشــطة الإرهابي وق
الإنجليــزي الصــادر ســنة 2006 بشــأن مكافحــة الإرهاب، حيث 
ــد  ــي لتجــريم تمجي ــن القســم الثان ــد 3 م خصــص المشــرع البن
الإرهــاب كســلوك غيــر مباشــر للتشــجيع علــى الإرهــاب أو 
الحــذو بهــا، فقــد نــص هــذا القســم صراحــة علــى أنه:"لأغراض 
هــذا القســم، فــإن البيانــات التــي يرُجــح أن يفهمهــا الشــخص 
المعقــول علــى أنهــا تشــجع بشــكل غيــر مباشــر علــى ارتــكاب أو 
ــا وتشــمل كل  ــم تتفــق معه ــة أو جرائ ــر لأعمــال إرهابي التحضي
بيــان: )أ( يمجــد ارتــكاب هــذه الأفعــال أو الجرائــم أو التحضيــر 
لهــا )ســواء في الماضــي أو في المســتقبل أو بشــكل عــام(؛ )ب( 
يمكــن مــن خلالهــا توقــع مــن أفــراد الجمهــور بشــكل معقــول أن 
يســتنتجوا أن مــا يتــم تمجيــده كســلوك يجــب أن يحــذو حــذوه 
في الظــروف الحاليــة")39(. وجــرم المشــرع الفرنســي التحبيــذ 
للأعمــال الإرهابيــة في المــادة 421-2-5 مــن قانــون العقوبــات 
التحريــض  علــى  يعاقــب  أنــه"  علــى  نصــت  وقــد  الفرنســي، 
المباشــر لأعمــال الإرهــاب أو الدعــوة العلنيــة لمثــل هــذه الأعمــال 
ــورو.  بالســجن لمــدة خمــس ســنوات وغرامــة قدرهــا 75000 ي
وتــزداد العقوبــات إلــى ســبع ســنوات ســجن وغرامــة قدرهــا 

100000 يــورو عندمــا يتــم ارتــكاب الأفعــال باســتخدام خدمــة 
ــر الإنترنــت". وقــد نقــل المشــرع الفرنســي  اتصــالات عامــة عب
بموجــب القانــون رقــم 1353-2014 في شــأن تعزيــز الأحــكام 
المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب جرائــم الترويــج للأعمــال الإرهابيــة 
الــواردة في قانــون الصحافــة رقــم 1881)40(. كمــا جــرم المشــرع 
ــي  ــون الجنائ ــن القان ــادة 578 م الأســباني هــذا الســلوك في الم
حيــث نصــت علــى أنــه" يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى ســنتين 
الاعتــذار أو التبريــر بالتعبيــر العلنــي أو نشــر الجنايــات الــواردة 
في المــواد مــن 571 إلــى 577 مــن هــذا القانــون، أو كل من شــارك 
في ارتكابهــا، أو في ارتــكاب أعمــال تنطــوي علــى تشــويه ســمعة 

أو ازدراء أو إذلال ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة أو أقاربهــم".

القوانــن  بعــض  في  الإرهابيــة  الأعمــال  تحبيــذ  تجــريم  ب. 
بيــة   لعر ا

لــم تختلــف معظــم الــدول العربيــة عــن التوجــه في تجــريم تحبيذ 
الأعمــال الإرهابيــة، كالقانــون الجنائــي المغربــي الــذي جرمهــا 
ــة  ــرة الثاني ــة في الفق تحــت وصــف الإشــادة بالأعمــال الإرهابي
مــن نــص المــادة 218-2 المعدلــة بموجــب القانــون رقــم 86.65-

ــن  ــة كل م ــب بنفــس العقوب ــه" يعاق ــى أن ــد نصــت عل 2015، وق
قــام بالدعايــة أو الإشــادة أو الترويــج لفائــدة شــخص أو كيــان 
أو تنظيــم أو عصابــة أو جماعــة، إرهابيــة بإحــدى الوســائل 
المــادة. غيــر  الفقــرة الأولــى مــن هــذه  المنصــوص عليهــا في 
أنــه إذا كان الفاعــل شــخصا معنويــا، يعاقــب بغرامــة تتــراوح 
بحلــه  الحكــم  درهم مــع  و10.000.000   1.000.000 بــين 
وبالتدابيــر الوقائيــة المنصــوص عليهــا في الفصــل 62   مــن هــذا 
القانــون، دون المســاس بحقــوق الغيــر ودون الإخــلال بالعقوبــات 
التــي يمكــن إصدارهــا في حــق مســيري الشــخص المعنــوي أو 
او المحاولــة". وفي الجزائــر  للجريمــة  المرتكبــين  مســتخدميه 
نصــت المــادة 87 مكــرر مــن قانــون العقوبــات علــى الأفعــال 
الإرهابيــة وجــاءت المــادة ذاتهــا مكــرر 4، وقــد نصــت علــى أنــه" 
يعاقــب بالســجن المؤقــت مــن خمــس ســنوات إلــى عشــر ســنوات 
وبغرامــة ماليــة 100.000 د.ج إلــى 500.000 د.ج، كل مــن 
يشــيد بالأفعــال المذكــورة في المــادة 87 مكــرر أعــلاه أو يشــجعها 
أو يمولهــا بأيــة وســيلة كانــت". والمــادة 87 مكــرر 5 بحكــم خــاص 
ــا إذا تم تعمــد إعــادة  ــة ذاته ــى العقوب للإشــادة وقــد نصــت عل
طبــع أو نشــر الوثائــق أو المطبوعــات أو التســجيلات التــي تشــيد 

بالأفعــال المذكــورة في هــذا القســم. 

الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  اتفاقيــة  اعتبــرت  وخليجيــاً 
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المــادة  بنــص  إرهابيــة  جريمــة  التحبيــذ  الإرهــاب  لمكافحــة 
بهــذه  الســعودية  العربيــة  المملكــة  التزمــت  وقــد  الأولــى)41(، 
الاتفاقيــة حيــث نصــت المــادة 34 مــن نظــام مكافحــة الإرهــاب 
ــه الصــادر ســنة 2017 علــى أنــه" يعُاقــب بالســجن مــدة  وتمويل
لا تزيــد علــى )ثمانــي( ســنوات ولا تقــل عــن )ثــلاث( ســنوات، 
كل مــن أيّــد أي فكــر إرهابــي، أو دعــا لــه، أو كيــان إرهابــي، 
أو جريمــة إرهابيــة أو منهــج مرتكبهــا، أو أفصــح عــن تعاطفــه 
ــا، أو  ــا، أو أشــاد به ــه، أو روج له ــه أو جريمت غ فعل ــه أو ســوَّ مع
حــاز أو أحــرز أي محــرر أو مطبــوع أو تســجيل -بقصــد النشــر 
ــا كان نوعــه يتضمــن تســويغاً أو ترويجــاً لفكــر  ــج- أي أو التروي
إرهابــي أو لجريمــة إرهابيــة أو إشــادة بذلــك". وفي مملكــة 
البحريــن جــرم القانــون رقــم 58 لســنة 2006 بشــأن حمايــة 
المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة المعــدل بأحــكام القانــون رقــم 
)8( لســنة 2019، حيــث نصــت المــادة 11 منــه علــى أنــه" يعاقَــب 
بالســجن مــدة لا تزيــد علــى خمــس ســنوات وبالغرامــة التــي لا 
تقــل عــن ألفــي دينــار ولا تزيــد علــى خمســة آلاف دينــار كل مَــن 
قــام بأيــة وســيلة بالترويــج أو التمجيــد أو التعظيــم أو التبريــر 
ل نشــاطاً إرهابيــاً معاقَبــاً  أو التحبيــذ أو التشــجيع لأعمــال تشــكِّ

عليــه، ســواء كان ذلــك داخــل المملكــة أو خارجهــا...".

ختام 
ــات اســتخلصناها  ــن معلوم ــاه م ــا عرضن ــأن م ــا ب ــم حديثن نخت
ــة في هــذه الورقــة  ــة وقانوني ــة شــرعية واجتماعي مــن واقــع أدل
هدفهــا وقايــة المجتمــع مــن مخاطــر التطــرف الفكــري عبــر 
ومنــع  الاجتماعــي  التواصــل  وشــبكات  الإنترنــت  شــبكة 

والــذي  عبرهــا  المنشــور  بالمحتــوى  التأثــر  مــن  المســتخدمين 
ــى الانخــراط في أي عمــل مــن  ــؤدي- بطبيعــة الحــال- إل قــد ي
الأعمــال الداعمــة للشــبكات الإرهابيــة خصوصــاً فئــة الشــباب 
الذيــن تشــكلت أجســاد تلــك المنظمــات منهــم، فالتحبيــذ أو غيــر 
ــة، إذا  ــا في هــذه الورق ــا له ــات أخــرى تعرضن ــن مرادف ــك م ذل
تمــت عبــر هــذه القنــوات فإنــه لا يمكــن اعتبــاره ســلوكاً داخــلًا 
ــك  ــد ذل ــرأي، لأن مــن يؤي ــر عــن ال ــة التعبي ــوم حري ضمــن مفه
المحتــوى العنيــف يعلــم بــأن هــذا الأمــر ســوف يؤثــر بالآخريــن 
كان  لمــا  وإلا  مؤثريــن،  أشــخاص  مــن  إذا صــدرت  خصوصــاً 
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فكــراً متطرفــاً لحمايــة الأجيــال مــن هــذا الانحــراف العقائــدي. 
ونجــد أن هــذا الســلوك مجــرم بصــرف النظــر عــن قصــد 
ــه  ــم من ــوى يفُه ــه للمحت ــون نشــره أو بث ــي أن يك الناشــر إذ يكف
تأييــداً لمــا جــاء في مضمونــه، وأنــه عالــمٌ بــأن الجمهــور بــكل 
فئاتــه ســوف يتطلــع علــى هــذا التأييــد الــذي قــد يجــد تعاطفــاً 

ــون مصــادر لدعــم الشــبكات.  ــم، فيكون ــدى البعــض منه ل

لذلــك نأمــل أن تكــون الجهــود الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة 
متفقــة علــى أن مســائل حجــب المحتــوى المتطــرف عبــر شــبكة 
الإنترنــت أمــرٌ ضــروري لحمايــة المجتمــع، وقطــع الطريــق أمــام 
تنفيــذ خططهــم  في  الاســتمرار  مــن  وذئابهــم  الإرهــاب  ولاة 

الهادمــة للعقــول.   
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